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ŁÚş×fl~ł“ < <<
قف شاهدة على عظمة الإسلام في بناء تمثل الهند إحدى بقاع الأرض التي أنارت بنور الإسلام واستظلت بظله مئات السنين، لت

وا مسار تاريخ بلادهم وصنعوا  الإنسان والحضارة، ومن المسلَّم به أن تاريخ الإسلام في الهند بناه جيلٌ من الأفراد المبدعين، غيرَّ
، ء الدين الخَلجِْيعلا ، و قطبُ الدين أيبكو  للإسلام حضارة سادت العالم قروناً، أمثال: محمود الغزنوي، وشهاب الدين الغوري،

المملكة الأخيرة للمسلمين في الهند، والتي وصلت بالحكم الإسلامي إلى أرقى صوره ، ثم تأتي الدولة المغولية، فيروز شاه الطغلقيو 
مةٌ شيءٍ تعتز به أ  ؛ وذلك لما حفلت به من سلاطيَن عظامٍ، صنعوا أمجاد حضارة ما زال الهند تعتز بها للآن، كاثمنله نفوذوأقوى 

محمد وهذا المقال يعرض سيرة مختصرة لواحد من رجالاتها العظام، الإمبراطور المغولي المسلم أبو المظفر محيي الدين من الأمم. 
م)، أحد عظماء الإسلام الذين جهِل المسلمون صفحاتهم ١٧٠٧ -هـ ١١١٨/  م١٦١٩ -هـ ١٠٢٨( عالمكير بن شاهجهان أورنك زيب

من الحضارة والبناء. يتناول المقال ما يتعلق  لم تخَْلُ كما  لم تخَْلُ من المتاعب والحروب،خمسين عامًا الخالدة في التاريخ، حكم 
بنسبه وولادته ونشأته العلمية المتدينة، ثم صراعه على السلطة بين إخوته والظروف التي حكمت عليه بذلك، حتى ظفر بها 

ة الخلفاء سلمون به وبسيرته الصالحة، حيث سار على منهاج النبوة وسندونهم، ليكون مثالاً للحاكم المسلم، الذي يعتز الم
  الراشدين المهديين.

  
تاريخ الهند، حكام الهند، ملوك المغول، الخلفاء الراشدين،    ٢٠١٤  ديسمبر  ٢٢  تاريخ استلام البحث:  

  الهند مسلمون
  ٢٠١٥  مارس  ٧   ر:ــول النشــتاريخ قب

  	  

    

. ٢٠١٦ مارس؛ ثلاثونوال واحدالعدد ال -ريخية.دورية كان التا -."الراشدين الخلفاء بقيَّة.. زيب أورانك" ،أحمد عبد الحافظ محمد
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₣íÿÚđ‚şÏŁÚ	
ا  المسلمون حكم  ند ما يقارب الألف عام، كتبوا ف بلاد ال

ذا التارخ صفحات خالد ا، ومع ذلك ظل  شرة كل ة  تارخ ال
ر  ذا التارخ الإسلامي الزا ن، مع أن  ر من المسلم ولاً لدى الكث مج
و جزء من تارخنا، وصفحة مشرقة من صفحات أمجادنا  ند   ال
ذا المقال  ذا التارخ، كانت  عض أوجھ  يل بيان  الدة. و س ا

ال ا ا دين، حول علم من أعلام ا المجا دين، وبطل مغوار من أبطال
راطور المغو المسلم أبو المظفر مح الدين محمد أورنك زب  الإم

ان ( ج ر بن شا ومما ). م١٧٠٧ -ـ ١١١٨م / ١٦١٩ - ـ ١٠٢٨عالمك

رة حاكم سار ع من  س ن  ذا المقال إعلام المسلم دفعنا لكتابة 
مھ وحكمھ، بلغت  ده السلف الصا  ف الدولة الإسلامية  ع

عده، حيث لم يبق إقليم من أقاليم  ا قبلھ أو  الذروة ال لم تبلغ
ند وآسام  شمل ال سع سلطانھ ل ند إلا خضع تحت سيطرتھ، بل ا ال
ستان، وكانت تلك  الذروة ال وصل  وأراكان  بورما، وكذلك أفغا

ا ملك المغول.   إل
ر المسلكذلك  دفعناومما  عدم الرجال  أي تذك ن أن الأمة لا  م

دت فيھ بلاد العالم الإسلام خلال  ان، ففي الوقت الذي ش زمان وم
ع عشر والثامن عشر حالة من التفكك والضياع، كانت  ن السا القرن
ر،  ش  رغد الإسلام وأمنھ تحت حكم أورنك زب عالمك ع ند  بلاد ال
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مقالات
ن عامًا ( )، م١٧٠٧ -ـ ١١١٨/  م١٦٥٧ - ـ ١٠٦٨الذي حكم خمس

ا  م، رفع ف ن، وأبطل شعائر ندوس والصفو اد ع ال ج راية ا
ا،  ده حاضرة الدنيا كل وأع شعائر الإسلام، وأصبحت د  ع
تھ الإسلامية حائط صد أمام أطماع  اده وحميَّ كما وقف بج

ن والإنجل الاستعمارة. غالي ر   ال

MIgè‡ÔÞ]…æ_ 
م بجميل عظيم جمع مفاخر ا م، ح تفرّد بي لعظماء ومآثر

دًا، وحاكمًا عادلاً،  ان عالمًا زا صال وعظيم الصفات، ف ا
ا متعبدًا، وقائدًا مظفرًا، كما  ً دًا صدوقًا، وأديبًا شاعرًا، وفق ومجا

  كان فنانًا خطاطًا.
ا حوا  ند كل و أحد عباقرة الإسلام ع مر العصور، حكم ال

ن سنة، أقا جبارن، خمس ر الطغاة ا شر الأمن، وق ا العدل و م ف
ند  كم وآثارا  العقول، ملأ ال وترك آثارًا ع الأرض وآثارًا  ا
ن،  ئ للعاجزن، ومدارس للمتعلم مساجد ومشا ومارستانات، وملا
ن  ر، فنظم القضاء وأص قوان ن ا كم س وسنَّ  أساليب ا

و الضرائب وترك للعلماء كتا با من أجل كتب الفقھ الإسلامي. 
ر ر ابن  ]٢[أورانك زب ]١[السلطان عالمك انك جان بن ج ابن شا

ر حفيد تيمور لنك. راطور أك   الإم
ا ألف سنة،  الدنيا ال  ند  القارة ال حكمنا نحن الآن  ال
ا ا، ولئن كانت لنا  أسبانيا أندلس ف  كانت لنا وحدنا وكنا نحن ساد

ا اليوم أربعمائة  ر ف نا أندلس أك ا  عشرون مليونا، فلقد كان لنا 
دائنا ودماء أبطالنا، ولئن ]٣[مليون  ، ولئن تركنا  الأندلس من بقايا ش

ذه القارة  ر من  مراء، فإن لنا  كل ش جد قرطبة وا ا م خلفنا ف
ا  ا، وطرزت حواش ت جنبا دما زكيا أرقناه، وحضارة قيمة وش
ا  ا آثارا تفوق بجمال بالعلم والعدل والمكرمات والبطولات، وإن لنا ف

رَ الأرض. مراء وحسبكم تاج محل أجمل بناء علا ظ ا ا   ]٤[وجلال

NIäi÷ææäfŠÞ 
د العظيم، القائد المظفر، الغازي المنصور، أبو  و الإمام المجا

ان ب ج ر بن شا ر المظفر م الدين محمد أورنك زب عالمك انك ن ج
ر  ند الأك مايون، حفيد طاغية ال ر بن أبي النصر محمد  ابن شاه أك
ت آصف جاه، المعروفة باسم  تيمور لنك. وأمھ  أرجمند بانو ب

رة تاج محل. ولد ليلة الأحد ( من ذي  ١٥ممتاز محل، صاحبة مق
م)، بقرة دوحد  كجرات ١٦١٩من أكتوبر  ٢٤ـ / ١٠٢٨القعدة 

ند،   ا، حكم من بال ر (أي آخذ الدنيا أو مالك انك د جده ج ع
  ]٥[م).١٦٢٧م/ ١٦٠٥ -ـ١٠٣٧ـ/ ١٠١٤

OIäée_kée» 
ل  أيام جده  بَّ د العز والسلطة، وت ر  م شأ أورنك زب عالمك
ان (ومعناه ملك الدنيا، حكم  ج ند شا و سلطان ال وأبيھ، فأبوه 

ن دولة م) أ١٦٥٧ـ/ ١٠٦١ -م١٦٢٧ـ/ ١٠٣٧من  حد أعظم سلاط
ندوس،  دم العديد من معابد ال ند، الذي أمر  ن  ال المغول المسلم
ر  ناء واحد من أك و الذي أمر ب ھ  ر  العالم كلھ، بأنَّ لكنھ اش

و تاج محل؛ تخليدا لزوجتھ (ممتاز محل)،  ية جمالاً  العالم، و الأب
ذا ١٦٣١ال ملكت عليھ قلبھ وحياتھ، ح ماتت سنة  ا  م، فرثا

جائب الدنيا السبع، وقد لبث اثنان  عد من  الد الذي  البناء ا
رن  بناء التاج،  ّ ن وعشرن عامًا م وعشرون ألفًا من العمال اثن
راجا  دية من "م ان"  وع الرغم من أن المرمر جاء إ "شاه ج

ساوي اليوم مائ ن جايبور"، فقد كلَّف البناء وما حولھ ما  ن وثلاث ت
م من  د مبلغ  و  ذلك الع مليونًا من الرالات الأمركية، و

ذا الكم الطائل من الأموال لبناء  ]٦[المال". وإن المرء ليأسف ع 
ب ما بلغ!!. فقد ق السلطان  ضرح واحد لامرأة، وإن بلغ بھ ا

تھ !!. اتھ مع حبي ستج ذكر ان آخر أيام حياتھ  ج   شا

PI‰»äÏËÖ]æÜ×ÃÖ]íu^ 
ت علم  و سليل ب شأةً علمية إسلامية متدينة، ف شأ أورنكزب 
تھ والاعتناء بھ كبار علماء عصره،  رب ل ب وأدب ودين وجمال، وقد تكفَّ
ندي، ولم  يكن  م الشيخ محمد معصوم ابن الشيخ أحمد السر وم

د، ولم يكن يؤمل لھ أنأورنكزب  ر إخوتھ، ولا كان و الع ي  كب
شأة  شأ  ده وبذل لھ رعايتھ، ف تھ ج الملك، لكن الشيخ وضع  ترب
ن، فقرأ القرآن  ن المشايخ والمدرس ية داخلية ب طالب  مدرسة دي
علوم عصره،  ط وأتقنھ، وألمَّ  نفي وبرع فيھ، وا ده والفقھ ا وجوَّ
ر وو  انك وربي مع دلك ع الفروسية ودروب القتال، ولما مات ج

ند، وكان ا ان و كل من أبنائھ الأربعة قطرًا من أقطار ال بنھ شاه ج
ب أورانك زب ولاية الدكن،  ا أحسن مباشرةنص   .فباشر

ر وقد قرأ  العلم ع مولانا عبد اللطيف أورانجزب عالمك
ي والشيخ م الدين بن عبد  اشم الكيلا السلطانبوري ومولانا محمد 

م  ر اري وع غ اج الله ال من الأساتذة، وأخذ خط ال عن ا
ط ح كتب  رن  ا القاسم، وعن السيد ع بن محمد مقيم الما
ر من  ط، وبرز  كث سوب، وصار مضرب المثل  جودة ا خط الم

  ]٧[العلوم والفنون.
جاعة  رت عليھ علامات النبوغ والقوة والفروسية وال كما ظ

ة ا عومة أظفاره، ففي نز ان كان يومًا منذ  واطر "أن والده شاه ج
ر جمن ع مصارعة الأفيال، ال كانت  رج المشرف ع  يتفرج  ال
ن  ر، والأفواج كانت قائمة ب ن ال ا وب  عرصة القلعة فيما بي
ر  ا  تلك العرصة، وكان عالمك ر يتفرجون عل ا وخلق كث ران ظ

و يومئذ  ا ع عشر من سنھ، وكان ع أيضًا  ذلك الزحام و لرا
فرس جرى العادة فإذا  بفيلة قد ثارت وقصدت الأفواج، ففر 
ت  ت ع مقامھ فتوج ر، فإنھ ث ا إلا عالمك ن يد م من ب الناس كل
وة الفرس،  ر من ص ا، وصرع عالمك إليھ الفيلة ولفت فرسھ بخرطوم

ا بالضرب ا ثم جاء الناس ودفعو والطعن  ثم قام وسل السيف عل
ذه مفخرة عظيمة  الثبات والعزمة لا  ر ذلك، و وإيقاد النار وغ

ره من أبناء الملوك  تلك السن". ا لغ فقد جمع الطفل  ]٨[تجد
رة. لفاء  سن صغ ر ما يجمعھ عظماء الملوك وأكابر ا   الصغ

QIíŞ×ŠÖ]î×ÂÅ]†’Ö]ægè‡ÔÞ…æ_ 
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ان مفتونا بفقيدتھ وجنَّ  جنونھ بتاج محل  ظل السلطان شاه ج

ائلة  لة والأموال ال تھ، وق السنوات الطو الذي يجمع رفات حبي
ر أمور مملكتھ  ا الفاخر، وانصرف بذلك عن تدب  بناء ضرح

رة، فاضطربت أحوال البلاد والعباد. وكان  رالكب  أورانك زب عالمك
جاع ومراد يخش (أي م وه و م دارا ش ن إخوتھ، و ع ب راد الأخ الرا

جاع قد تو إمارة البنغال، وتو مراد بخش إمارة  الله)، وكان 
  .الكجرات، إضافة إ تو أورانك زب إمارة الدكن

ون  ان قد عزم ع بناء قصر مُواجھٍ لتاج محل لي ج وكان شا
ا ومقابلاً لضرح زوجتھ، ولكن مع وجود فارق  صيًّ حًا لھ  ضر

و أن ضرح تاج محل م ما و و بي ن الرخام الأبيض، أما ضرحھ 
ي  ر، ولكن تأ ما جسر كب ون باللون الأسود، بحيث يربط بي فسي
ب انقلاب  س لم  ذا ا شته السفن، ولم يتحقق  الراح بما لا 

وه عليھ واعتقالھ سنة ( ر دارا ش م)، ١٦٥٧ـ/  ١٠٦١الابن الأك
و المرجع والسلطان. سط يده ع البلاد وصار    ف

م فلم  ض كلٌّ من إمارتھ ناحية أخ ترض نفوس إخوتھ بذلك ف
جاع من البنغال، ومراد بخش من الكجرات،   : وه، كالتا دارا ش
ت بانتصار  م، ان وأورانك زب من الدكن، ودارت معارك شديدة بي

م  ھ الدماء وإثاره –أورانك زب ع إخوتھ، ثم قتل رغما عنھ لكر
ن إخوتھ ما استوجبوا لأمور  -الص ب م، وأف العلماء أ صدرت م

يھ من الطعام  ش يأ لھ ما  ر آباد، و س والده  قلعة أك القتل، وح
سھ  جواري والغلمان، وظل  مح دمة من ا ل ا والشراب، وأ

ي سنوات ح وفاتھ  ان ١٦٦٦ -ـ١٠٧٦ثما عزي شاه ج م، وكان 
ن  ندس ا لھ أحد الم عكس وقوفھ أمام مرآة وضع  أحد الأعمدة 

رى الضرح وكأنھ  جنھ، ف صورة الضرح الذي يبعد عدة أميال عن 
وبذلك جلس أورنجزب ع سرر الملك سنة أمامھ. 

ن سنة.١٦٥٧ـ/١٠٦٨( ا عنده من العمر أربع   ]٩[م)، وكان وق
ية  جو لأورانكزب، وكأنما ساقتھ العناية الإل وبذلك صفا ا

ون حاكما فذا، وليص اكم المسلم، لي بح ع مر التارخ مثالا طيبا ل
ة، وذلك ع الرغم مما  رتھ الصا ع المسلمون بھ وبس الذي 

  ]١٠[صاحب اعتلاءه العرش من سفك للدماء.

RIÙçÇ¹]Õç×ÚÜ¿Â_gè‡ÔÞ]…æ_ 
سي صاحب سلك الدرر واصفا حال  قال أبو الفضل المرادي ا

د أورانك زب: "س ر السلطان المجا ند  عصرنا، وأم لطان ال
يل الله،  د  س م، المجا ن ونظام م، وركن المسلم ن وإمام المؤمن
العالم العلامة الصو العارف بالله، الملك القائم بنصرة الدين، الذي 
م، وأيّد  م وأضعف شرك دم كنائس م و ر أباد الكفار  أرضھ، وق

ند مناره، وجعل كلم   ".ة الله  العُلياالإسلام، وأع  ال
اد يجمع المؤرخون أن أورانك زب أعظم ملوك المغول  ي
ده الذروة  ن ع الإطلاق، فقد بلغت الدولة الإسلامية  ع المسلم

ا  ن عامًا،  قبلھال لم تبلغ عده، حكم أورانك زب حوا خمس أو 
رو  عة من ا روب، بل كانت سلسلة متتا ب لم تَخْلُ من المتاعب وا

شھ، يباشِر تأديب  رًا ما كان أورنجزب ع رأس ج ناك، وكث نا و

ضمُّ ممالكَ جديدةً إ رُقعة مملكتھ، ح إنھ لم  أعدائھ بنفسھ، و
عرِف طعم الراحة والإ ئة  عاصمة مُلْكِھ.َ ن   قامة ال

مالايا  الشمال إ  ده من سفوح ال ت الدولة  ع وامتدَّ
جن ده مجموعة من شواطئ البحر  ا وب، ولكن حدثت  ع

م،  د ا ع روب، مثل ثورة الراجبوت فقد نقضوا ف الثورات وا
ر،  م الملك أورانك زب ابنھ محمد أك جزة، فأرسل ل وامتنعوا عن دفع ا

م سنة  تا ع أورانك زب، ١٠٩٠فق ع ثور د المرا ـ، كما تمرَّ
اصَّ  م ا م وتقاليد م عادا م قوم ل سكنون شمالاً من و ة، حيث 

َّن فُرَصَ " كان يتح م "سيفا ر م, لأنَّ أم بومباي، وقد ق عل
ول أو الثورات  ا مع الدُّ ا بحر شغال ضعف الدولة المغولية أو ا
الأخرى، ليُعْلِنَ العصيان ع الدولة، فصَكَّ النقود باسمھ، بل 

جاج  مدينة "سورت"، وكان ا اجم قوافل ا ا و اج يُبحِرُون م جَّ ُ

جاز قبل ميناء بومباي، وظلَّ ثائرًا محارِبًا للمغول ح طلب العفو  ل
عض الأرا  برار, وظلَّ  ر، وأقطعھ  والصفح، فعفا عنھ محمد أك
م تمامًا  تا  جسم الدولة ح انته من أمر ا بالمرا أورنك زب معنيًّ

  م).١٧٠٥ـ / ١١١٦سنة (
ون فقد استطاع أورنجزب "رحمھ الله" أن الشيعة ال أما صفو

عاونوا مع الثائرن  عد أن  م  كولكندة، وخاصة  ستو ع مملك
عدم سب  م  دا ضد أورنك زب بالمال والسلاح، ولم يوفوا بتع

ابة  م–ال جزة، وكان ذلك سنة ( -ر الله ع ـ/ ١٠٩٨ودفع ا
  م).١٦٨٧

ة المغول  راطور دت إم د أورانك  لقد ش ند  ع الإسلامية  ال
ا  ود العسكرة ال بذل ج ا وذلك بفضل ا زب أق امتداد ل
ند  السلطان أورانجزب "رحمھ الله"، حيث لم يبق إقليم من أقاليم ال
ند وآسام  شمل ال سع سلطانھ ل إلا خضع تحت سيطرتھ، بل ا

ستان، وكانت تلك   الذروة ال وصل وأراكان  بورما، وكذلك أفغا
ا ملك المغول.   إل

كذا  راطور حياتھ محاربا، يتخذ من  رأيناو ذا الإم كيف ق 
ياة  ياة النضال، لا  و  ميادين القتال سكنھ الدائم، وكأنما خلق 
ا من متاع، لم يمنعھ من ذلك عمره الذي بلغ  القصور، وما ف

عيدًا عن  و  ميادين القتال  ن، ومات و سع . ال عاصمة ملكھ دله
جوبة من أعاجيب الزمان  مختلف نواحيھ.   ]١١[لقد كان أ

SIäÓ×Ú»gè‡ÔÞ]…æ_í‰^é‰ 
ر  س عندما جلس أورانك زب ع سرر الملك والسلطنة بدأ 

اج النبوة وسنة  لفاءع م اد  ا ج ن، فرفع راية ا دي الراشدين الم
م،  ن، وأبطل شعائر ندوس والصفو   وأع شعائر الإسلام.ع ال

ا بمثل  ى بلاده إ أقصا فقد كان ينظر  شئون الرعية من أد
ن العقاب، كما كان يبطش بالمفسدين بمثل كف الأسد، فأسكن  ع
كل نأمة فساد، وق ع كل بادرة اضطراب، ثم أخد بالإصلاح 

ا  رفأزال ما كان باقيا من الزندقة ال جاء  وكانت  أبو جده، أك
ا،  ق الناس ولا ينال أمراء المجوس لفح نار الضرائب الظالمة تر
ا ع  ن نوعا، وسن للضرائب سنة عادلة وأوج ا ثمان فأبطل م

(c) www.nidaulhind.com
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ؤلاء الأمراء، وأص الطرق  ا من  و أول من أخذ ان  جميع، ف ا
ند أن  كفي لتعرفوا طول الطرق  ال القديمة، وشق طرقًا جديدة، و

رشاه السوري كان يم عرفوا أن  قًا واحدًا مما كان فتحھ ش طر
ن ع  جانب جار من ا ر، وكانت تحفھ الأ فيھ المسافر ثلاثة أش

انات.   طولھ، وتتعاقب فيھ المساجد وا
ن، وأسس  ا الأئمة والمدرس ند، وأقام ل وب المساجد  أقطار ال

ن،  جزة، ومارستانات للمجان شفياتدورًا لل . وأقام للمر  ومس
ر أحد أن ينفد فيھ حكم القضاء، وكان  العدل للناس جميعًا فلا يك
أول مَنْ جعل للقضاء قانونًا، وكان يحكم  القضاء بنفسھ لا حكما 
راطور  نفي معللا ومدللا، وكان للإم ب ا كيفيا بل حكما بالمذ
عا للمحاكم العادية، ولمن لھ عليھ ا، وجعل نفسھ تا  امتيازات فألغا

  ]١٢[حق أن يقاضيھ بھ أمام القا مع السوقة والسواد من الناس.
جزة ع ١٦٧٢ـ/ ١٠٨٢و سنة ( م) قام أورانك زب بفرض ا

ا أجداده لمدة تزد  عد أن ألغا ندوس، تنفيذًا لتعاليم الإسلام،  ال
عض الضرائب ال  عن مائة عام كاملة، و المقابل أل أورنجزب 

ا الش دفھ لم تفرض ا. ولم يكن  م م ر ندوس وغ رعة، وأعفى ال
عصبا أو أخذ مال وكفى، وإنما  من ذلك الإذلال لبعض رعاياه، أو 

رم حقوق الإسلاميةكان الغرض أن يصبغ دولتھ بالصبغة  ، ال تح
ن  ر عليھ بفصل الموظف ن أش م  حدود القانون. فح الآخرن وحرا

من المناصب العامة، كتب يقول: "إن الذين لا يدينون بدين الدولة 
ذه المسائل ال نحن  الدين لا علاقة لھ بالمسائل العلمانية، و

ا للتعصب". ا لا مجال ف    ]١٣[بصدد
م إ أولياء الله  وما زال المسلمون ينظرون إ أروانك زب نظر

ن ن ع مر القرون الصا ان المسلم ذه الفكرة  أ ستقر  ، ولم 
ده وتمسكھ بتعاليم  عبثا، فإن ما عرف عنھ من تدينھ وورعھ وز

ذا المقام بلا شك.الشرعة    يرتفع بھ إ 

TIäÖø}æå†mbÚJJgè‡ÔÞ]…æ_ 
س الطال   ذكر عبد ال بن فخر الدين بن عبد الع ا
ما تتوفر  ر، قلَّ واطر جملاً من مآثر أورانك زب عالمك ة ا صاحب نز

ا باختصار: نالصاإلا   لفاء، وم   من الملوك والعظماء من ا
  ب، يتـــــدين ـــــ المـــــذ ـــــا دينًـــــا تقيًـــــا متورعًـــــا متصـــــلبًا  ر عالمً كــــاـن عـــــالمك

نفي لا يتجاوز عنھ  قول ولا فعل. ب ا   بالمذ
  ــــ أوائــــل مــــة، وكـــاـن يصــــ الصــــلوات المفروضــــة  عمــــل بالعز وكـــاـن 

مـــا ـــجد م ـــ الم جماعـــة  ـــا با قـــيم أوقا ن والنوافـــل  أمكـــن، و الســـ
ـــر، ولــو كــاـن غائبًــا عـــن  جــامع الكب ـــ ا جمعــة  صــ صـــلاة ا ــا، و كل

جمعـة ثـم  البلدة صـ صـلاة ا س و مـ ا يـوم ا لأمر من الأمور يأت
ب حيث شاء.   يذ

  ،ح راو ـــــ الليـــــل بـــــال ح ـــــر، و ـــــ شـــــدة ا ـــــ رمضـــــان  وكــــاـن يصـــــوم 
ـــجد، وكــاـن  ـــ الم ـــرة مـــن رمضـــان  ـــ العشـــرة الأخ عتكـــف  يصـــوم و

ــ كــل أســبوع مــن أســابيع الســنة،  جمعــة  س وا مــ ن وا يــوم الاثنــ
ـــــ  ـــــ أيـــــام ورد عـــــن الن صـــــوم  أنـــــھ كــــاـن  -صـــــ الله عليـــــھ وســـــلم–و

ا.   يصوم ف

  ــــــ ســــــرر الملــــــك وكـــــاـن يخــــــرج الزكـــــاـة مــــــن أموالــــــھ قبــــــل أن يجلــــــس ع
ــــــ  وبعــــــده، ممــــــا خــــــص لنفســــــھ مــــــن عــــــدة قــــــرى وبعــــــض معــــــادن الم

ر وق اصة من نق ر.للمصارف ا   طم
  ـــ أيـــام ـــارة  ـــ والز ن ل ن الشـــرف ـــرم ـــ ا ـــد أن يرحـــل إ وكــاـن ير

لــــھ المصــــا الملكيــــة،  والــــده فلــــم يــــرض بفراقــــھ، وبعــــد ذلــــك لــــم تم
ـــــارة،  ـــــ والز ن ل ن الشـــــرف ـــــرم ـــــ ا ولكنـــــھ كــــاـن يرســـــل النـــــاس إ
ـــــل  مـــــا أمـــــواًلا طائلـــــة ل بعـــــث إل لـــــة، و جز م العطايـــــا ا بـــــذل علـــــ و

وائج  أيام ن. ا ت عد سنة أو س   ا 
  ــداوم ية، و ــم الأرزاق الســ جعــل ل وظــف الــذاكرن والــذاكرات و و

حافظ ارة بالوضوء، و   ع الط
ــ غالــب  ــ صــ الله عليــھ وســلم  ــ الأذكـاـر والأدعيــة المــأثورة عــن الن ع
بة العلمــــــاء  ــــــ ركــــــة بالصــــــلاة والصــــــدقة و ــــــ الليــــــا المت ح أوقاتــــــھ، و

جد.   والمشايخ  الم
  شـــرب عومـــة أظفـــاره، لـــم  ـــرز عـــن كـــل ســـوء ومكـــروه منـــذ  وكــاـن يح

ســــتمع الغنــــاء  مــــر قــــط، ولــــم يقــــارب امــــرأة لا تحــــل لــــھ، وكـــاـن لا  ا
رًا بالإيقـــاع  ـــ ســـرر الملـــك، مـــع أنـــھ كــاـن مـــا ر منـــذ جلـــس ع بـــالمزام
ــــر المشــــروعة ومــــا كـــاـن أن  س الملبوســــات غ والــــنغم، ومــــا كـــاـن أن يلــــ

بيــــــة و  ــــــ الظــــــروف الذ ر يأكــــــل  جــــــوا الفضــــــية، وأمــــــر أن يصــــــاغ ا
ب. شب مقام الذ جر ال   الثمينة  ا

  م أن يتــذاكروا ــر المشــروع، وكـاـن يمــنع ســوا الغ ونهــ الأمــراء أن يل
ــروا عــن الأمــور  ع م أن  ن يديــھ بكــذب وغيبــة وقــول الــزور، وأمــر بــ

م حاجة إ ذلك بكناية واستعارة. ة إن وقع ل   المستكر
  فوقـت للعبـادة ووقـت للمـذاكرة ووقـت لمصـا وكان موزعًا لأوقاتـھ

اة ووقـــــت لقـــــراءة الكتـــــب والأخبـــــار الـــــواردة  العســـــاكر ووقـــــت للشـــــ
ء. ئًا    عليھ كل يوم وليلة من مملكتھ لا يخلط ش

  يــــــــة كالإحيــــــــاء والكيميــــــــاء ــــــــ الكتــــــــب الدي وكـــــــاـن يجلــــــــس للمــــــــذاكرة 
ـــ الســـيد محمد ـــ كـــل أســبوع ثلاثـــة أيــام ع ــا  ر نديـــة وغ  والفتــاوي ال
دي ونظـــــــــام الـــــــــدين  ـــــــــ ســـــــــي القنـــــــــو والعلامـــــــــة محمد شـــــــــفيع ال ا

م من العلماء. ر انبوري وغ ر   ال
  عد جلوسھ ع سـرر جميلة أنھ حفظ القرآن الكرم  من مآثره ا

عض العلماء لبدء   الملك، فأرخ 
 : ــ } [الأع ســـَ ْ  تَ

َ
: {سَـــنُقْرِئُكَ فَــلا عـــا ]، ولتمامـــھ مـــن ٦حفظــھ مـــن قولــھ 

 
َ
روج: قولھ {ل   ].٢٢وْحٍ مَحْفُوظٍ} [ال

  ن جمـــع فيـــھ ـــديث، لـــھ كتـــاب الأربعـــ ـــا أنـــھ كانـــت لـــھ معرفـــة با وم
ـــ صـــ ن حـــديثًا مـــن قــــول الن الله عليــــھ وســـلم قبـــل أن يتــــو  أربعـــ

عــــــد الولايــــــة  ن حــــــديثًا  المملكــــــة، ولــــــھ كتــــــاب آخــــــر جمــــــع فيــــــھ أربعــــــ
ما سة. وترجم ما الفوائد النف   بالفارسية وعلق عل

 ا ـ استحضـار  وم ضرب بھ المثل  ارة تامة بالفقھ و أنھ كانت لھ م
جرئيـــــة، وقـــــد صـــــنف نديـــــة أو  المســــائل ا العلمـــــاء بـــــأمره الفتـــــاوي ال

ـــ الأقطـــار  رت  ـــ ســـتة مجلـــدات كبـــار فاشـــ ريـــة،  الفتـــاوى العالمك
ــــا وصــــارت  ــــة والمصــــرة والشــــامية والروميــــة، وعــــمّ النفــــع  جاز ا

ن، وأنفق ع ا مائ ألف من النقود.مرجعًا للمفت    جمع

(c) www.nidaulhind.com
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  ســتعليق وشكســتھ ــ وال ــط يكتــب ال ــ ا ــا أنــھ كـاـن بارعًــا  وم

ـــــ  فًا بيـــــده قبـــــل جلوســـــھ ع ـــــ ـــــلاوة، كتـــــب م جـــــودة وا غايـــــة ا
فًا آخر وأنفـق  السرر، وبعثھ إ مكة المباركة، وبعد جلوسھ م

ـــــ ـــــ المدينـــــ ع ـــــا إ ع يب والتجليـــــد ســـــبعة آلاف روبيـــــة ثـــــم  ة التـــــذ
  المنورة.

  ـرز مـن اسـتماع رًا بالإيقاع والنغم، ولكنھ كاـن يح ا أنھ كان ما وم
الغنــــاء تورعًــــا. وأمــــا الشــــعر فإنــــھ كـــاـن مقتــــدرًا عليــــھ، ولكنــــھ كـــاـن لا 
 : عــا ــ الشــعر لقولــھ  م  منــع النــاس أن يضــيعوا أوقــا ــ بــھ و عت

مُ الْغَــاوُونَ ( ُ ــبِعُ َّ ــعَرَاءُ يَ ــمْ تَــرَ ٢٢٤{وَالشُّ
َ
ل
َ
يمُــونَ}  ) أ ِ

َ ــ كُــلِّ وَادٍ  ِ ــمْ  ُ
َّ أَ

  ].٢٢٥ -٢٢٤[الشعراء: 
  ــ مســاجد ــ بنــاء المســاجد، وب ومــن ذلــك أنــھ بــذل الأمــوال الطائلــة 

ـــــر القديمـــــة نـــــد وعمَّ ـــــ أرض ال ـــــرة  ـــــا، وجعـــــل الأرزاق للأئمـــــة  كث م
ـــــر ذلـــــك، مـــــن  ســـــط وســـــرج وغ ن والرواتـــــب للمســـــاجد مـــــن  والمـــــؤذن

جد "بادشا ور بباكستان الآن.ذه المساجد م   "  لا
  ن ـــــــرم ـــــــل ا ـــــــ أ جميلـــــــة إ ومـــــــن ذلـــــــك أنـــــــھ كــــــاـن يرســـــــل العطايـــــــا ا

ن  مــا الله شــرفًا  -الشــرف ا بــأن  عــد ســنة -زاد رط شــ ن. و ت أو ســ
ـــ  ســـبونھ إ ـــر الأغنيـــاء ولـــذلك كــاـن النـــاس ي اجـــة غ ـــل ا عطـــى لأ

  البخل وحاشاه عن ذلك.
 ـــــرًا مـــــن ال علمـــــاء والمشـــــايخ اشـــــتغلوا ومـــــن ذلـــــك أنـــــھ وظـــــف خلقًـــــا كث

ـــم، ولـــم يفـــرق  والعبـــادةبـــالعلم  ن فـــار القلـــوب عـــن كـــل  منقطعـــ
ره عنـــــد أحبـــــار  نـــــد، توجـــــد مناشـــــ ـــــل الإســـــلام وكفـــــار ال ن أ ـــــا بـــــ ف

ر تلك البلدة ح اليوم. نادك  بنارس و غ   ال
 -  ـــــــ العـــــــدل والإحســـــــان، وفصـــــــل ومـــــــن مـــــــآثره أنـــــــھ كــــــاـن مجبـــــــولاً ع

ــ  ــرة، ولــذلك أمــر العلمــاء أن يــدونوا الشــر وفــقالقضــاء ع عة المط
ا  المســــــــائل والأقضــــــــية مــــــــن كــــــــل بــــــــاب مــــــــن أبــــــــواب الفقــــــــھ، فــــــــدونو
ــــ ســــتة مجلــــدات كبــــار، ثــــم إنــــھ أمــــر  ريــــة  وصــــنفوا الفتــــاوي العالمك

ا.   ]١٤[القضاة أن يقضوا 
 ر ك وقـــد وفّـــق أورانـــ ـــب عـــالمك ســـبقھ  -رحمـــھ الله–ز ـــ أمـــرن لـــم  إ

مـــــا أحـــــد مـــــن ملـــــوك المســـــ ن:إل ـــــ لم عطـــــى عالمً ا الأول: أنّـــــھ لـــــم يكـــــن 
عمـــــل، بتـــــأليف أو بتـــــدرس، لـــــئلا يأخـــــذ عطيـــــة أو راتبًـــــ ا إلا طالبـــــھ 

ن، أخــذ المــال بــلا حــق  ن الســيئت ــون قــد جمــع بــ اســل، في ت المــال و
ي: أنّــــــھ أول مَــــــ  وكتمــــــان العلــــــم !! ــــــام  نْ الثــــــا ن الأح ــــــ تــــــدو عمــــــل ع

ــــــــ كتــــــــاب واحــــــــد، يُتخــــــــذ قانونــــــــا، فوضــــــــع ت لــــــــھ وبــــــــأمره الشــــــــرعية 
نديـة  ـ  –وبإشرافھ وتحت ناظره كتاب "الفتـاوى ال ريـة" ع العالمك

نفي. ب ا   ]١٥[المذ
  

UIÓ¹^Âgè‡ÔÞ]…æ_á^Ş×ŠÖ]ì^Êæ 
ر  أحمد نكر   تو السلطان المظفر أورانك زب عالمك
و يرفع راية  عيدا عن عاصمتھ بألف وخمسمائة كيلو، و جنوب  ا

اد والدين، وذ ج راير  ٢٠ـ/ ١١١٨القعدة سنة ( ذي ٢٨لك  ا ف

عد أن حكم ١٧٠٧ ن سنة، ودفن   ٥٠م)،  سع سنة، وعمره نحو 
ناك ره    .أورنك أباد، ولا زال ق

ن  ت عظمة دولة المسلم ر ان وبوفاة السلطان أورانك زب عالمك
م  اما ضعافًا، يتحكم الإنجل  تولي عده ح ند، فجاء من   ال

سقوط آخر سلطان وعزل ت تماما  م، وظل الأمر كذلك ح ان
ى" سنة ( ادور شاه الثا ند " م)، وفعل ١٨٥٧ـ/ ١٢٧٤مسلم  ال

رأ  ر أن يتحملھ، ح ت الإنجل ما لا يمكن لعقل أن يتصوره ولا لضم
م قاموا  م الوحشية، ح أ عقلاء الإنجل مما أفعال أبناء قوم

ادور شا يھ، وعملت لھ وجبات من بذبح أبناء  ه الثلاثة أمام عي
ا لم تقم للإسلام قائمة منذ  ا. وبعد روه أن يأكل م م، وأج وم
ذلك الزمن  تلك البلاد الشاسعة. ولا حول ولا قوة إلا بالله الع 

  ]١٦[العظيم.
رة  شغلھ دنياه  أورانكا  س راطور الذي لم  ر، الإم زب عالمك
ند مثلھ وحروبھ المتتالي د ال ش ان حاكمًا لم  ة عن دينھ وآخرتھ، ف

ان حقا بقية  رتھ وسررتھ، ف ساع ملكھ وصلاح خلقھ، وحسن س  ا
لفاء الراشدين.   ا

í³^} 
ذه لا أزعم  ھ   ر حقَّ أن أوفيت السلطان أورانك زب عالمك

رتھ رحمھ الله تحتاج إ مجلدات وأبحاث لبيان أوجھ  السطور، فس
اده وحكمھ الرشيد، وقد علمت مؤخرًا أن العظ مة  سياستھ وج

لية دار  ر ب عدُّ الآن حول أورانك زب عالمك ُ ر  ناك رسالة ماجست
رة،  –العلوم  نديِّ التوفيق.جامعة القا ا ال سأل لصاح   ف

ر أنھ مما يجب أن نتوقف عنده  عدم  عدُ غ ، أن الأمة لم 
ا أمر دي ا من يجدد ل ن، ولعل تارخ ن المص ام الصا ا من ا

ن العظام إصلاحًا وتجديدًا  ام المسلم ر آخر ح -أورانك زب عالمك
شعائر  - فيما يبدو ديث، من خلال تمسكھ البالغ   تارخ الأمة ا

نادكة بحزمھ  م من ال ن، وف د ثقاة المؤرخ نھ، وقد ش الإسلام وس
متھ وأصالة رأيھ، وق جاعتھ وعلو  عرف منذ و ند لم  الوا بأن ال

ا لھ  ح ر ع مصا الناس.أيام سكندرلود سميًّ   ب العدل والس
ش أو يخلفھ مَن سار ع دربھ  ع ذا البطل أن  ر ل ولو قدِّ
ت د محل  ند المسلم شأنٌ عظيم، ولربما حلَّ ان لأمر ال الرشيد ل

لم لم ي ذا ا ر أن  ن، غ عد، إذ خلفھ الأستانة  خلافة المسلم تم 
م، مما  كم  بلاد جزوا عن إدارة دفة ا ام ضعفاء متنازعون،  ح

م  د الأرض لأولئك المستعمرون الأوروبيون أن يضعوا أيد َّ يلة - م با
عة والوقيعة د ا. -والمكر وا ندية كل   ع شبھ القارة ال
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  )١رقم ( صورة 
  يقرأ القرآن أورانك زب

 

 

 

 

 

 

 
  )٢رقم ( صورة 

 " جد "بادشا ور بباكستان الآن م  بناه أورانك زب لا

ş]ŽÚ]çŁV 
 
ر] ١[ ر أو عـــالمج ـــا (جـــامع زمـــام الـــدنيا أو العـــالم، أو آخـــذ الـــدنيا وســـيد عـــالمك : معنا

  العالم).
ــــب أو أورا] ٢[ ــــبأورانــــك ز ــــا: عــــرش، نــــج ز نــــة العــــرش)، فــــأوروانج معنا ــــا (ز : معنا

نة. ا: ز ب، معنا   وز
جـــــري / ٣[ ـــــادي عشـــــر ال ـــــ القـــــرن ا ـــــب  ـــــد أورانـــــك ز ـــــ ع ن  عـــــداد المســـــلم ـــــذا   [

نـــــد حـــــوا  ـــــ ال ن  ع عشـــــر المـــــيلادي، أمـــــا الآن فعـــــدد المســـــلم مليـــــون  ١٨٠الســـــا
ســـبة  ـــد عـــ١٤.٥ســمة، أي ب ان الـــذي يز ســـمة. انظـــر: % مـــن عـــدد الســـ ن مليـــار 

ـــدة الشـــرق الأوســـط، " نـــدجر ـــ ال  ١٠١٣٩؟"/ العـــدد لمـــاذا يتخلـــف المســـلمون 
ر  تم   . ٢٠٠٦بتارخ أول س

ــــ الطنطــــاوي: ٤[ ررجــــال مــــن التــــارخ] ع شــــ بمصــــر  ١جــــدة، ط -دار المنــــارة -، دار ال
  .١٦/ ٢م، جـ١٩٩٨ -ـ١٤١٨

]٥ : سـي ــ أعيـا] محمد خليـل المـرادي ا ي عشـرسـلك الـدرر  ، الناشــر: ن القـرن الثـا
شـــــــائر الإســـــــلامية، دار ابـــــــن حـــــــزم، الطبعـــــــة الثالثـــــــة،  م، ١٩٨٨ -ــــــــ  ١٤٠٨دار ال

:  -.١١٣/ ٤ج، ســـ الطـــال ـــ ا ـــ بـــن فخـــر الـــدين بـــن عبـــد الع الإعـــلام عبـــد ال
نـــــد مــــن الأعــــلام ــــ تــــارخ ال جــــة المســـــامع المســــ بـــــ ( بمــــن  ــــواطر وب ـــــة ا نز

شــر:والنــواظر ،  -دار ابــن حــزم  )، دار ال ــ ــروت، لبنــان، الطبعــة الأو ـــ،  ١٤٢٠ب
  .٧٣٨ -٧٣٧/ ٦م، جـ١٩٩٩

ضـــــارة قصـــــة] ول ديورانـــــت: ٦[ ، ترجمـــــة: الـــــدكتور زكــــيـ نجيـــــب محمُـــــود وآخـــــرن، ا
ــروت  جيــل، ب ربيــة والثقافــة والعلــوم،  -الناشــر: دار ا لبنــان، المنظمــة العربيــة لل

شر:  س، عام ال   .٣٩٤/ ٣م، جـ١٩٨٨ -ـ  ١٤٠٨تو
]٧ : ســ الطــال ــ ا ــ بــن فخــر الــدين بــن عبــد الع ــ تــارخ ] عبــد ال الإعــلام بمــن 

ند من الأعلام   .٢١/ ٢، جـرجال من التارخع الطنطاوي:  -.٧٣٨/ ٦، جـال
]٨ : ســ الطــال ــ ا ــ بــن فخــر الــدين بــن عبــد الع ــ تــارخ ] عبــد ال الإعــلام بمــن 

نــد مــن الأعــلام جــة المســامع والنــواظرالمســ بـــ ( ال ــواطر وب ــة ا / ٦)، جـــنز
٧٤١ -٧٤٠.  

]٩ : ســـي ي عشـــر] محمد خليـــل المـــرادي ا ـــ أعيـــان القـــرن الثـــا / ٤، جــــســـلك الـــدرر 
١١٤.-  : ســ الطـال ــ ا ــ بــن فخـر الــدين بــن عبـد الع ــ عبـد ال الإعــلام بمــن 

ند من الأعلام   .٧٣٨/ ٦، جـتارخ ال
ندتالنمر:  المنعمعبد ] ١٠[ جديـد للطباعـة، الطبعـة ارخ الإسلام  ال د ا ، دار الع

  .٢٦٧م، ص١٩٥٩الأو 
ندعبد المنعم النمر: ] ١١[   ، بتصرف.٢٨٠ -٢٦٩، صتارخ الإسلام  ال
  .٢٤ -٢٣/ ٢، جـرجال من التارخ] ع الطنطاوي: ١٢[
ندعبد المنعم النمر: ] ١٣[   . بتصرف.٢٨٣، صتارخ الإسلام  ال
:  بنبد ال ] ع١٤[ سـ الطـال ـ ا ـ تـارخ فخـر الـدين بـن عبـد الع الإعـلام بمـن 

ند من الأعلام جـة المسـامع والنـواظرالمسـ بــ ( ال ـواطر وب ـة ا / ٦)، جــنز
  . بتصرف.٧٤٢ -٧٣٨

  .٢٥ -٢٤/ ٢، جـرجال من التارخ] ع الطنطاوي: ١٥[
]١٦ : ســي ــ أعيــ] محمد خليــل المــرادي ا ي عشــرســلك الــدرر  / ٤، جـــان القــرن الثــا

١١٤.- : س الطـال ـ عبد ال بن فخر الدين بن عبد الع ا الإعـلام بمـن 
نــــد مــــن الأعــــلام ــــ عبــــد المــــنعم النمــــر:  -. ٧٣٨/ ٦، جـــــتــــارخ ال تــــارخ الإســــلام 

ند   .٤٥٣ -٤٤٧، ٢٨٠، صال
  

(c) www.nidaulhind.com
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